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يحتفل التونسيون مع ملايين المسلمين في عدد من دول العالم طيلة ثلاثة أيام بعيد الفطر المبارك بعد
شهر من الصيام والقيام، ويحرصون خلال هذه الأيام على ممارسة العديد من العادات والتقاليد

التي تميز هذه الأيام المبهجة وقد تتشابه أو تختلف مع المسلمين في دول ومجتمعات أخرى.

الذهاب للمقابر والأضرحة
قبل أن ترسل خيوط الشمس أشعتها إلى موعد صلاة العيد، يتوافد العديد من التونسيين نسوة
يارة قبور ذويهم المتوفين بنية الدعاء لهم وعربون ذكرى بينهم في ورجالاً على المقابر المجاورة قصد ز

يوم سعيد، فلا ينسى المرء ذويه الموتى في العيد.

تتحول المقابر صبيحة يوم العيد إلى مزار ومحتشد، ففي ذلك اليوم يحبذ المرء أن يلقي التحية على
أهله الراحلين ويفرحهم بالسلام وقراءة القرآن، فيمكن للعيد أن يبهج الأحياء والأموات على حد

سواء.
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تعتبر خرجة العيد من العادات الكريمة التي حاربها بن علي ومنعها طيلة فترة
حكمه التي امتدت لـ سنة

يبّة” و”المقروض” يتبادل الوافدون التحية والتهاني بالعيد وتو الحلويات المحلية الصنع مثل “الغر
و”البشكوطو”، ومن ثم يتوجه كل منهم إلى قبر قريبه المتوفى، فيخيم الصمت والخشوع على المكان

إلا من بعض تمتمات الدعاء أو قراءة القرآن، تقربًا إلى الله ودعوة بالرحمة والمغفرة للميت.

يضع الوافــدون علــى المقــابر الحبــوب والميــاه في صــحون صــغيرة فــوق القبــور (مخصــصة للعصــافير)،
وقبل المغادرة يتم وضع بعض النقود بسرية ليأخذها المحتاجين، صدقة على أرواح الموتى رحمة الله

عليهم، فخير ما يفعله المرء قراءة القرآن والتصدق على أرواح موتاه.

إلى جانب المقابر، يختار البعض التوجه نحو أضرحة الأولياء الصالحين للتبرك بهم ودعاء الله كي يتقبل
يـم – وتمتـاز تـونس بانتشـار مئـات المقامـات صـيامهم وصلاتهـم خلال شهـر الطاعـات – رمضـان الكر

لشخصيات ارتبط اسمها بالتقوى والتدين.

خرجة العيد
يارة المقابر والأضرحة، تتميز تونس بخرجة العيد، فبعد سنتين من المنع بسبب الإجراءات فضلاً عن ز
ية التي فرضها فيروس كورونا، عادت هذه المناسية السعيدة لتزين صباح التونسيين في اليوم الاحتراز
الأول مــن عيــد الفطــر المبــارك أو “العيــد الصــغير” كما يحلــو للتونســيين تســميته، وخرجــة العيــد هــي
كـبر وللـه الحمـد لا إلـه إلا كـبر الله أ مسـيرة يتجمـع فيهـا المصـلون مـن النسـاء والرجـال، هـاتفين “الله أ

الله”، مرورًا بمنازل الحي وأزقته ليلتحق بهم السكان ويتجهوا أفواجًا لأداء صلاة العيد في المساجد.

في هــذا اليــوم ينظّــم المئــات مــن مختلــف الأعمــار، خاصــة مــن ســكان الأحيــاء العتيقــة بمدينــة تــونس
كبر عدد ممكن من المصلين، العاصمة “خرجة العيد” في اتجاه المساجد المنتشرة بكثرة هناك، لجمع أ

وتعد خرجة العيد من العادات التي تميز التونسيين خلال عيد الفطر.

للشا يرتدي التونسي أفضل ملابسه ويفضل أن تكون جبة ويضع على رأسه شاشية، ثم يخ
وينضم لصفوف المصلين، فيسير ببطء ممسكًا يد من يجاوره في مشهد يدل على تلاحم وانسجام
التونســيين، مــرددًا أدعيــة مــن أجــل “رأب الصــدع بين المســلمين ونصرتهــم، وأن يؤلــف بين قلــوبهم

وينشر البسمة والأمل في صفوفهم، ويزيل عنهم كربهم”.

تعتبر هذه المناسبة الجميلة من العادات الكريمة التي حاربها بن علي ومنعها طيلة فترة حكمه التي
امتدت لـ سنة، إلا أنها عادت مباشرة بعد الثورة، وتستغل لصلة الرحم وتبادل التهاني ولم الشمل

وتجاوز الخلافات والأحقاد وتجديد الروابط الاجتماعية بين التونسيين.



الملوخية والشرمولة
كلاته الخاصة التي تختلف من منطقة إلى أخرى في تونس، فالعديد من العائلات تختار صباح للعيد أ
العيد طهي “الملوخيّة” التي تختلف كليًا عن الملوخية الفلسطينية والمصرية رغم اشتراكهما في النبتة

المستخرجة منها.

يطهــو التونســيون الملوخيــة بطريقتهــم الخاصــة، فيتركوهــا تُطهــى مــع لحــم الضــأن أو البقــر في قــدر
خاص ساعــات طويلــة، إلى أن تســتوي وتصــبح عاقــدة، مــع الحــرص علــى إضافــة بعــض البهــارات

الخاصة التي تميز الملوخية التونسية عن غيرها في باقي الأقطار العربية.

يقدّم طبق الملوخية ساخنًا إلى أهل الدار أو الضيوف المهَُنئِين بالعيد، فاللون الأخضر لهذه الطبخة
دلالة على التفاؤل والتطلع إلى الصحة والاستقرار، لذلك يحرص العديد من التونسيين على طبخ
هذا الطبق في العيد وفي مفتتح السنة الهجرية حتى تكون أيامهم خضراء خضرة الخصوبة والجمال

والصفاء.

تشترك تونس إلى جانب غيرها من الدول العربية في العديد من التقاليد
والعادات من بينها “المهبة” أو “العيدية” التي ظهرت في مصر خلال العصر

المملوكي

فضلاً عن الملوخية، يحرص التونسيون خاصة في محافظة صفاقس جنوب البلاد على تناول طبق
“الشرمولة” الشهير وذلك قبل الانطلاق في المعايدة، والشرمولة عبارة عن صلصة تمتاز بلون عسلي
داكن تتكون من البصل والزبيب (العنب المجفف)، ويعد سكان صفاقس الشرمولة بعد شهر من

الصيام لاستعادة نشاط الجسم وطاقته وتوازنه الغذائي.

يرجع مؤرخون هذا الطبق إلى العهد الروماني، فيما ينسبه آخرون إلى الأتراك، ويقولون إن هذه الأكلة
دخلت بلدان شمال إفريقيا عندما تحطم مركب بحار وكاد أن يهلك بسبب الجوع، فأخذ يبحث في
حطام مركبه إلى أن وجد كيسًا به زبيب، فقام بغليه وبقي يتناوله لأيام إلى أن وصل سواحل تركيا

ومن تركيا وصلت هذه الأكلة إلى مدينة صفاقس.

وتســتهلك الشرمولــة مــع طبــق “حــوت مالــح” ويكــون عــادة مــن الأســماك كــبيرة الحجم مثــل المنــاني
والبوري، وذلك حتى يتم شرب كميات كبيرة من الماء لتعويض المياه التي خسرها الجسم في أثناء شهر

رمضان الكريم نتيجة الصوم.

عادات وتقاليد لها تاريخ طويل: الشرمولة والحوت المالح بصفاقس
طبق الشرمولة الذي هو عبارة عن خليط من البصل والزبيب وزيت الزيتونة



ويجري استهلاكه إلى جانب السمك المملح يظل من العادات الغذائية المتأصلة
لدى العائلات الصفاقسية في اليوم الأول من عيد الفطر#تونس_المزيانة

pic.twitter.com/Mr3wQSB3iy

fatma fattouma (@fatmafa24816557) June 15, 2018 —

يرجع أهل مدينة صفاقس إعداد طبق “الحوت المالح” إلى حادثة قديمة وقعت قبل مئات السنين،
حين اصطاد بحارة من الجهة في آخر يوم من شهر رمضان صيدًا وفيرًا من السمك، لكن صيدهم لم

يلق حظه عند البيع ولم يقبل عليه الزبائن، إذ اعتاد الناس شراء اللحم في عيد الفطر.

يــن الســمك بتجفيفــه اضطــر بعــض البحــارة إلى إلقــاء الأســماك في البحــر، فيمــا فكــر آخــرون في تخز
وتمليحه، إلا أنهم بعد أن تناولوه اشتد بهم العطش فاقترحوا إعداد طبق يخفف ملوحة السمك،

فطبخوا “الشرمولة”، حتى أصبح الطبقان يعدان معًا في عيد الفطر.

فضلاً عــن هــذه العــادات والتقاليــد، تشــترك تــونس إلى جــانب غيرهــا مــن الــدول العربيــة في العديــد
من التقاليــد والعــادات مــن بينهــا “المهبــة” أو “العيديــة” الــتي ظهــرت في مصر خلال العصر المملــوكي،
و”حــق الملــح” وهــو عبــارة عــن هديــة يقــدمها الــزوج لزوجتــه وتكــون في العــادة قطعــة ذهبيــة، اعترافًــا

بالتضحيات التي بذلتها من أجل إسعاد الأسرة طيلة شهر رمضان.
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